
الـبيتكوين: أحـد أعـراض هـوس السـوق أم
بمثابة الذهب الجديد؟

, يناير  | كتبه مورين ويب

ير: نون بوست ترجمة وتحر

شهد سعر العملة المشفرة بيتكوين ارتفاعا صاروخيا ليتضاعف ثمان مرات منذ آذار/ مارس الماضي،
حيث كان سعر الوحدة خمسة آلاف دولار، ليتجاوز هذا الأسبوع أربعين ألف دولار.

باتت هذه العملة المشفرة واحدة من أفضل الأدوات المالية أداءً منذ تفشي جائحة كورونا، ومن المؤكد
أن من بادروا بشراء البيتكوين مع انطلاق هذه الأزمة ينتابهم الآن شعور رائع. ولكن الوضع الحالي

يترك الجميع في حيرة من أمرهم بشأن ما يتوجب فعله في المستقبل.

يــد؟ قــد يفكــر البعــض في الــبيع ولكــن هــل يجــب علــى مــالكي هــذه العملــة بيــع مــا لــديهم أم شراء المز
الكمية التي يمتلكونها ليست كبيرة جدا ولا تستحق العناء. هل أن الارتفاع الأسي في ثمن البيتكوين
هــو علامــة أخــرى علــى انفجــار حمــى المضاربــات في الأســواق؟ أم أنــه مــن الأعــراض الجانبيــة لعمليــة
المبالغة في تقدير قيمة منتجات قطاع التكنولوجيا الأمريكية، وفي النهاية سوف تختفي هذه الحمى
كثر بقليل؟ لفهم ويثبت أن البيتكوين ليست لها قيمة في حد ذاتها، ليصبح سعرها صفر دولار أو أ

هذه الفكرة، تخيل شركة تسلا ولكن من دون إنتاج فعلي للسيارات.

قد تكون هذه الظاهرة بعضًا من كل هذه الفرضيات والظواهر، بمعنى أنها ليست مجرد حمى شراء
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غير منطقي قد تنهار فجأة، مثل فقاعة زراعة وبيع زهور التوليب في أوروبا في وقت سابق، ولكنها في
نفس الوقت لا ترتقي إلى كونها استثمارا موثوقا وتقليديا مثل الذهب.

هنــاك أســباب وجيهــة وواضحــة تــدعو إلى الاســتثمار في شراء الذهــب، إذ أن كــل التوقعــات تشــير إلى
ارتفاع معدلات التضخم في المستقبل، لذلك فإن كثيرين يرغبون في امتلاك ثروة حقيقية يمكنها أن
تصـمد أمـام الهـزات والمفـاجآت، ولا تتـأثر بـالتضخم النـاجم عـن طباعـة الأوراق الماليـة واسـتمرار إعـادة
تقييم العملة، الذي يحدث في فترات انخفاض سعر الفائدة، حيث تسعى الحكومات للإبقاء عليه
عند مستوى أقل من مستوى التضخم، من أجل خفض القيمة الحقيقية للديون المتراكمة عليها،
وفي تلـك الفـترات يعلـم الجميـع أنهـم في حاجـة إلى ملاذ آمـن. ولكـن في نفـس الـوقت لم تعـد الحلـول

التقليدية مثل السندات الحكومية تمثل خيارا موثوقا. 

هذا يقودنا إلى الذهب، وهو الاستثمار الذي ظل على مدى ثلاثة آلاف عام قادرا على حماية القدرة
. بالمئة منذ بداية  الشرائية لمالكيه. ولهذا لا عجب أن سعر الذهب ارتفع بنسبة تقارب

التزود بالبيتكوين محدود ولا مجال للمرونة أو التغيير

يستثمر الناس في شراء الذهب لعدة أسباب، وليس فقط لتجنب أضرار التضخم. هناك فكرة أخرى
مطروحـة، وهـي إمكانيـة أن تكـون عملـة الـبيتكوين أفضـل حـتى مـن الذهـب؟ هـذا مـا يعتقـده مـدراء
ية التي دخلت حديثا مجال الاستثمار في البيتكوين. ويوضح هؤلاء مؤسسة سكاي بريدج الاستثمار
أن عرض الذهب ليس ثابتا بشكل مستمر، حيث أن إنتاجه يتزايد بنسبة . بالمئة سنويا مع تزايد
عمليات التنقيب والبحث. كما أن تخزين الذهب مكلف وعملية نقله محفوفة بالمخاطر والصعوبات،
ويمكـن بسـهولة أن تتعـرض اسـتثمارات شخـص مـن الذهـب إلى المصـادرة، كمـا أنـه يصـعب تقسـيمه

بين مالكيه.

أمـا العملـة المشفـرة بيتكـوين فهـي لا تتضمـن أي مـن هـذه المشاكـل. فـالتزود بـالبيتكوين محـدود ولا
مجال للمرونة أو التغيير (هناك فقط  مليون قطعة نقدية مشفرة سوف تتواجد في العالم). كما
يمكن إرسال البيتكوين بنفس سهولة إرسال بريد إلكتروني، (بشرط أن لا تنسى الأرقام السرية التي
تسمح لك بالتصرف في حسابك). بالإضافة إلى ذلك، فإن البيتكوين عصية على المخترقين، وقابلة
كـد مـن سلامتهـا بسـهولة، وهـي عملـة مسـتقلة تمامـا عـن للاسـتبدال بـالأموال النقديـة، ويمكـن التأ

الحكومات، ويمكن تقسيمها بين الأفراد والشركات بكل سهولة.

كما أن التحويلات المالية لعملة البيتكوين دائمة ولا يمكن التلاعب بها، ولا توجد أي مؤسسة أو جهة
يمكنهــا مســح ســجلات هــذه التحــويلات. وتجــدر الإشــارة إلى أن عملــة الــبيتكوين هــي مــن الظــواهر
المرتبطة بالجيل الجديد، جيل الألفية الثالثة. وهي تمثل انتقالا في عملية تداول والتحكم في الثروة،
وســوف يتزايــد الاعتمــاد عليهــا خلال العشريــن أو الثلاثين ســنة المقبلــة، حيــث ســتكون الأمــوال في يــد
الأشخـــاص الأقـــل ســـنا، وســـتحظى العملات الرقميـــة بالتفضيـــل علـــى حســـاب الأمـــوال التقليديـــة



والذهب.

كل هذه الحجج تجعل التفكير في البيتكوين يبدو أمرًا منطقيا جدًا. وفي الواقع، إن محللي مؤسسة
سكاي بريدج ليسوا الوحيدين الذين يدافعون عن هذا الرأي. إن الدافع الأكبر وراء الارتفاع الأخير في
ســعر الــبيتكوين هــو اعــتراف الكثــير مــن المؤســسات الرســمية بهــا، بمــا أن صــناديق الاســتثمار ورجــال

الأعمال بدؤوا يتوجهون نحو البيتكوين وينظرون لها كخيار شرعي لتنويع محفظاتهم الاستثمارية.

شهدت المملكة المتحدة تطورات هامة في هذا الإطار، حين أعلن المستثمر جوناثان رافر في نهاية السنة
المنقضيـــة أنـــه سيخصـــص . بالمئـــة مـــن صـــندوقه الاســـتثماري “رافـــر مـــالتي ســـتراتيجيز” لـــشراء
ــة ــة، الــتي تتميز بســطوة الســياسات المالي ــة الحالي ــار أن الأوضــاع الاقتصادي ــبيتكوين. ويمكــن اعتب ال
الحكوميــة، وتضخــم الــدين العــام، وحالــة الاحتقــان ضــد الســلطة، كلهــا عوامــل تــوفر البيئــة المثاليــة

للإقبال على شراء نوع من الأصول يجمع بين مميزات التكنولوجيا والذهب.

يتساءل من يفكرون بشراء البيتكوين حول حجم الثراء الذي قد يحققونه من هذا الاستثمار. ويرى
كبر المتفائلين أن قيمة البيتكوين سوف تناهز قيمة سوق الذهب في الوقت الحالي، حيث أن سعر أ
كل الذهب الموجود فوق الأرض حاليا يبلغ  تريليون دولار. جعل هذا التقدير بنك جي بي مورغن
يعتــبر أن الســعر طويــل المــدى للــبيتكوين يمكــن أن يصــل إلى  ألــف دولار، أمــا مســتثمر العملــة
المشفرة تايلور وينكيلفوس فهو يضع هذا الرقم عند  ألف دولار، بل ويقول إن هذا التقدير يبقى
حذرًا ويمكن للسعر أن يتجاوز هذا الرقم إذا أصبحت البيتكوين عملة منافسة للذهب، وباتت في
النهايــة مســتخدمة كشبكــة للــدفوعات الماليــة عــوض أن تكــون مجــرد اســتثمار يشتريــه المــرء ويخبئــه

للمستقبل في انتظار ارتفاع سعره.

لا تحتاج هذه العملة المشفرة إلى التمتع بالندرة التي تجعل كثيرين مولعين بها
فقط، بما أن الندرة بمفردها لا تمنح قيمة للأشياء

هـذه الفرضيـة كـانت لتبـدو سـخيفة قبـل سـنة واحـدة. ولكـن الآن، تزايـدت مبـادرات المؤسـسات الـتي
تتجه نحو الاستثمار في العملة المشفرة. خلال السنوات الماضية، تمكنت البيتكوين من تجاوز العديد
مـن العقبـات، إذ أنهـا وصـلت إلى السـعر الحـالي دون أن يقـع منـع حظرهـا مـن قبـل الحكومـات. كمـا
حازت على قبول المؤسسات المالية، وهو ما يعني استبعاد فكرة حظرها في المستقبل. وقد حافظت
على مكانتها في صدارة العملات المشفرة، وكذّبت كل المشككين الذين اعتبروا أن قيمتها سوف تصل

في النهاية إلى الصفر.

ولكـن يبقـى المشكـل أن كـل هـذه المميزات لا تعطـي للـبيتكوين قيمـة ذاتيـة. ولهـذا السـبب،  لا تحتـاج
هذه العملة المشفرة إلى التمتع بالندرة التي تجعل كثيرين مولعين بها فقط، بما أن الندرة بمفردها لا
يــد مــن يــد مــن المســتثمرين النشطين، والمز تمنــح قيمــة للأشيــاء، بــل يجــب أيضًــا أن يكــون هنــاك المز

السيولة والمبادلات بالاعتماد عليها، لتحوز على المزيد من القبول.



وســط كــل هــذه الحسابــات والاحتمــالات، أنــا شخصــيا أفكــر في شراء القليــل مــن الــبيتكوين، دون أن
أسـتثمر مبلغـا ضخمـا جـدا يـؤدي لتـدمير وضعـي المـالي إذا انهـار سـعرها، أو صـغيرا جـدا لأشعـر بالنـدم

عندما يصل سعرها فعلا إلى  ألف دولار.

لا تــزال الارتفاعــات المذهلــة الــتي ســجلتها الــبيتكوين خلال الأســابيع الماضيــة تثــير القلــق بشــأن كونهــا
مجـرد حمـى مضاربـات. وهنـاك أيضًـا موجـات غضـب علـى شبكـات التواصـل الاجتمـاعي ضـد بعـض
محللي هذه الظاهرة، وتساؤلات حول السبب الذي يجعل البعض يتوقع أن تبلغ قيمة البيتكوين
 ألف دولارا بالضبط، وليس  مثلا. وما يثير القلق أيضا هو تذبذب أسعار عملات مشفرة

أخرى، مثلما حدث في منصة كوينبايز يوم الأربعاء الماضي.

أمام كل هذه الحسابات، فإن الخيار الأفضل بالنسبة لي من أجل التوقي من التضخم المالي خلال
الفـترة المقبلـة سـيكون الذهـب، لسـبب وحيـد وهـو أنـه ليـس اسـتثمارًا حـديثًا. أنـا أشعـر بـالقلق حيـال
ية بالاعتماد على منتج موجود منذ آلاف السنوات القليلة المقبلة، وأريد حماية محفظتي الاستثمار
السـنين ومعـروف بأنـه مضمـون. ومـع تـوجه أغلـب اقتصاديـات الـدول نحـو التعـافي في الفـترة المقبلـة،

فإن سعر البيتكوين لن يشهد نفس الارتفاع الذي شهده سابقا
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